


ومييا اتيس 


فكل مكذب ضال سينزل إلى الحميم ويصل الجحيم ديعان من عذابها حق 





اليقين . إذن فقوله الحن عن مسألة قتل عيسى ابن مريم : « وما قتلوه 
الذين لم يشاهدوا الحادث . تصدين علم يقرن لأن الله هو القائل . والذين رأوا 
الحادث عرفوا أنهم لم يقتلوه ولكنهم شكوا فى ذلك . وأما من باشر عملية القتل 
لإنسان غير عيسى عليه السلام فهو الذى عرف اليقين . والذنى حدث هو 
مايل : 





ل موصو دكين دود ل 
+12 بره لمكو ناريا 2) 4ه 
القد رفعه العزيز الذى لا يغلبه أحد على الإطلاق . فهو القوى الشديد الذى 
لا ينال منه أحد . فإذا كانوا قد أرادوا قتل رسوله عيسى ابن مريم , فالله غالب على 
أمره » وهو العزيز بحكمة . 
ويفول الحق من بعد ذلك : 


8# نينم ل الكت َالو 
تلق مالتمقيك زعتو تيد © :8 


ود إن » هنا هى « إن » النافية , وهى غير « إن » الشرطية وإليكم هذا المثال 
عن « إن » النافية من موضع آخر من القرآن حين قال الحق : 

















ا 


م بن أنه إلاكلتيى 






لي 
رمن الآية 1 سورة. المجالة ). 
يصحم الحق هنا الخطا الذى وقع فيه هؤلاء الذين يظاهرون من نسائهم بقول 
الواحد 0 الزوجته : «أنت عل كظهر أمى ». فيقول سبحانه : 
جإذ مشي إلا التتى ملت لووك سكا ناقرب وروا 4 
زمن الآية * سورة المجادلة ) 
افيوضح سبحانه : ما أمهاهم إلا اللائى ولدنهم . وه إن » فى هذه الآية التى نحن 
بصدد خواطرنا الآن عنها هى «إن» النافية . 





كأن الحق بقول : ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئن به قبل مونه . وهذا شرح 
لمعنى « إن النافية » . وقد يقول قائل : ماحكاية الضمائر فى هذه الآية ؟ فالآية بها 
أكثر من ضمير . مثل قوله الحق : « وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ٠‏ 
وعلى من تعود و به ) ؟ وعلى من تعود الحاء فى آخر قوله « موته »؟ هل هو موت عيسى أو 
موت أى واحد من أهل الكتاب , فالمذكور عيسى ٠‏ ومذكور أيضاً أهل الكتاب . 
فيصح أن يكون القول كالآتى : 





لن يموت واحد من أهل الكتاب إلا بعد أن يؤمن بعيسى .. ويصح أيضاً : لن 
بموت عيسى إلا بعد أن يزمن به كل واحذ من أهل الكتاب . ولان الضمير 
لايعرف إلا بمرجعه . والمرجع ببين الضمير . فإن كانت هناك ألفاظ سبقت 
فكل منها يصح أن يكون مرجعاء أو أن يعود الضمير على بعض مرجعه كقول 
الحق 

ونا مدر ين مُعَمْرٍ ولا فض من عُمرءء إلافى كتب © 

رمن الآية 11 سورة قاطر) 

والمعمّر هو الإنسان الذى طعن فى السن , ولا ينقص من عمر هذا المعمّر إلا كا 
أراد الله » والفاء فى « عمره » تعود إلى بعضى من المعمُر . ذلك أن كلمة : معمُر» 





“200ص 
مكونة من عنصرين هما و ذات الرجل » وه عمر الرجل » , فلما عاد الضمير عاد على 
الذات دون التعمير , فيكون المعنى هو : وما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمر ذات 
لم بثبت ها التعمير. وماذا يكون الحال حين يوجد مرجعان ؟ مثل فوله الحق : 





( من الآية 1 سورة الرعد) 
هنا نجد مرجعين : « السياء ؛ وه العمد » فعلى أى منه| تعود الماء الموجودة فى 
كلمة ٠‏ ترونا » » هل تعرد و الماء» إلى ود 
الثانى وهو« العمد » ؟ يصح أن تعود « الحاء » إلى السموات . . أى خلق السموات 
مرتفعة قائمة بقدرته لا تستند عل شىء وأنتم تنظرون إليها وتشاهدونها بغير دعائم » 
ا . أى بغير العمد التى تعرفها ولكن رفمها الحق 
لجاذبية . أر رفم السموات « بغير عمد ترونا » أى أن العمد غتفية عن 
ل البشر. وهكذا يصح أن يُنسب الضمير ويعود إلى أحد المرجعين . 


والآية التى نحن بصندها . نجد أنه قد تقدم فيها ان هما المسيح واهل 
الكتاب . وفيهما ضميران اثنان . فهل يعود الضميران على عيمبى . أو يعودان على 
أهل الكتاب ؟ أو يعود ضمير منهها على عيسى والآخر على أهل الكتاب ؟ وأى منهها 
الذى يرجع على عيسى ‏ وأى مها الذى يرجع على أهل الكتاب ؟ أو أن هناك 
مزجعاً ثالث / يُذكر ويعلم من الباق هى عمد صل الله عليه وسلم » ونجد أن 
الضميرين فد يرجعان إلى المرجع الثالث . أى إلى محمد صل الله عليه وسلم الذى بشر 
بمجيئه عيسى ابن مريم ٠.‏ ونوائر الأحاديث عن أن عيبى يوشك أن ينزل فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزير . ولسوف يصلى عيسى ابن مريم خلف واحد من أمة رسول الله 
محمد صل الله عليه وسلم . 

اذا التقى النصارى مع اليهود فى مسألة الفتل والصلب ؟ هم معذورون فى. 
ذلك ؛ لان الحق لم يأت ببيان فيها آنئذ . وقوله : ؛ وما نتلوه رما صلبوه ولكن شبه 
لهم » يدل عل أنهم معذورون إن قالوا ذلك . ولكن كان الواجبٌ أن يتمردوا على 
مسألة الصلب هذه . إن كان فيه ألوهية أو جزء من ألوهية » وكان من الواجب أن 
يخفوا مسألة الصلب . ويأق الإسلام ليبرىء عيسى عليه السلام من هذه المسالة 
ويعين أتباع عيسى عل تبرثته منها 


























ت... مص مصه شح حم حيصت 
ولكن لم يلتفت أتباع عيسى إلى فول الإسلام فى هذه القضية « ولكن شبه هم » 
وكان يجب أن بلتفت إليها أتباع المسيح وحين يقص الحق كل ذلك فهو يحكم من 
بعد ذلك حك إلياً : ( بل رقمه الله إليه ) النصارى يقولون بالرفع » ولكن بعد 
الصلب . ونحن المسلمين نقول بالرفع ولا صلب » رفعه الله إليه وسينزل . وحكمة 
ذلك أنه لم يوجد رسول من الرسل السابقين فتن فيه قومه فجعلوه 0 
فلم تسكت السماء عن ذلك ؛ فرفعه سبحانه وسينزله ليسفه هذه القضية . 
ذلك يجرى عليه قدر الله فى خخلقه وهو الموت . 


إن الذين ينفون فى هذه السآلة يجب ألا يقفرا. لان مسألة سيدنا عيسى عليه 
السلام بدأها الله بعجيبة خرقت النواميس لأنه ولد من أم دون أب . فإن كنتم ند 
صدقتم العجيبة فى الميلادء فلباذا لا تصدون العجيبة فى مسألة الرفع ؟ 


وإن قال واحد منا : لقد مات عيسى عليه السلام . نقول : ماذا تقولون فى نيكم 
عمد عليه الصلاة والسلام ؟ اصعد إلى السياء معروجاً به إليها ؟ ألم يكن رسول الله 
احياً بقانون الأحياء ؟ نعم كان حياً بقانون الأحياء . وظل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مدة وجيزة فى السماء ثم نزل إلينا » إذن فالسآلة فى أن يذهب نخلق من خلق 
الله بإرادة الحق وقدرته إلى السياء وهو حى ثم ينزل إلى الأرض وهر حي ليس 


والخلاف بين رفع عبسى وصعود محمد صل الله عليه وسلم بالمعراج خلاف ق 
المدة . وهذا لا بنقض المبدأ ؛ فالمهم أنه صعد بحياته ونزل بحياته » وظل ففرة من 
الزمن بحياته » إذن فمسألة الصعود إلى السياء والبقاء فيها لمدة أمر واره 
الإسلامية . 0 هذه المسألة يقول 0 














من الآية 185 سورة النساء) 
السامع السطحى ذه الآية قد يقول : 0 

به وأقول : لا . لقد آمنوا به إيماناً مراداً لأقسهم . وليس الإيمان المراد لله , 

به إهاً أو جزءًا من إله وهو ما يسمى لدييم بالثالوث . الآب والابن وروح ا 

ولكن الله يريد أن يؤمنوا به رسولاً وبشرًا وعبدًا 












مالي 
حصمص ص محص صصص وحص حص وص ص بكو ٠٠رره‏ 

وإذا قال الحق : ١‏ وإن من أهل الكتاب'إلا لبؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون 
عليهم شهيداً » فمعنى هذا : ما أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى عليه السلام 
رسولاً وعبدا وبشرا قبل أن يموت . 





والضمير فى قوله:: إلا ليؤمئن به » يرجع إلى عيمبى . والضمير الآخر الموجود فى 
« قبل موته » قد يرجع إلى عيسبى أى قبل موت عيسى ولن يموت عليه السلام المونة 
الحقيقية التى تنهى أجله فى الحياة إلا بعد أن يزمنوا به عبداً ورسولاً وبشراً ٠‏ ولن 
يتحقق ذلك إلا إذا جاء بشحمه ولحمه ودمه ليقول لمم : أنتم محطئون فى أنكم 
أنكرتم بشارن بمحمد الخائم ٠‏ وأنتم مخطثون فى اتبامكم لأمى . والدليل عل 
خطئكم هوأنتى جثت ميشراً برسول للناس كافة هو تحمد بن عبدالله , وهأنذا أصل 
خلف واحد من أمة ذلك الرسول فلن يأن عيسى - عليه السلام ‏ بتشريع جديد 
بل ليصلى خلف واحد من الؤمنين بمحمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم . 





رحين يصنع عيسى ابن مريم ذلك , ماذا سيفول الذين قُينوا فيه ؟.: لاشلك أنهم 
سيعلنون الإيمان برسالة محمد صل الله عليه وسلم . أو أن كل كتابى من الذين 
عاشوا فى المسافة الزمنية من بعد رفعه وحتى نزوله مرة أخرى سيعلن الإيمان بعيبى 
كبشر ورسول وعيد قبل أن يموت ولو فى غ2 تبلغ الروح الحلقوم 
وتتردد فى الحلق عند الموث . ققد يصح أن كون الآية عامة « وإن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمنن به قبل موته» وبعود الضمير فيها إلى كل كتابى قبل أن يموت 


إن النفس البشرية ها هرى قد يسترعنها الحقائق ويغلق دونها باب اليقين ويدفعها 
إلى ذلك غرور الحياة . فإذا ماجاءت لموت بالحق ٠‏ انتهى كل شىء يعد 
الإنسان عن متبج الحق واليقين ؛ رلا تبقى إلا القضايا بحفها وصدتها ويقينها » 
وتستيقظ النفس البشرية لحظة نظن أنها ستلقى الله فيها ويسقط غرور الحياة » 
ويراجع الإنسان منهم نفسه فى هذه اللحظة » ويقول : أنا اتبعت هوى نفسى 
ا ا ؛ لأن مثله فى ذلك مثل إيمان 














من الآية 16 سووة يونس 6 








(سورة يونس ) 
فلم ينتفع فرعرن الحظة الغرق بالإهان . 
ويقول - سبحانه ‏ : 


يحْمَلُنَ السيقات جا تر سام الريك َل إن بيت 
ونون وقح !ب أوكتبك أعتَدنَانهُمْ عَدَابا ألم وي 

(سورة النسا) 

ويذيل الحق الآبة : ؛ ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً » وهذا يؤكد أن عيسى 

عليه السلام سيشهد على من عاصروا نزوله فى الدنيا » وسوف يشهد بوم القيامة عل 

الذين ادعوا له بالألوهية. 





قوذي 








ويمارد الحق سبحانه الكلام عن فظائع اليهرد فيقول : 


+8 وَبظار: يت هناد وأ نعليو 
ْمَك ل وَيِسَدِي عدصييل ركه © 4د 


هو سبحانه بوضح أن تحريم بعض الطيبات عل بنى 
يعددها الله » لقد ارتكبوا ما ارتكبوا من ذنوب كب 





إسرائيل جاء نتيجة لمواقف 


وظلموا أنفسهم رظلموا 









لت 
غيرهم . رصدوا عن دين الله . بعنى أنهم لم يدخلوا فى الإسلام 
وتستمر الحيثيات للتحريم لبعض الطيبات لتزيد عل هذين الموققين : 

192 وََنْذِجم اربوأ وقد هوأ عنة وعم لول 

ل ع ا 0 

أليى لبتيلل وعدا يلمتكيرف متهم عدا 

يما © #ه 

وأى ظلم يتحدث عنه الح فى قوله : « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت هم » ؟. الظلم معناه أن يحكم واحد لغير ذى الحق بحق ٠‏ وقمة 
الظلم أن يحكم راحد بأن لله شريكاً . ولذلك فال سبحانه : 


« ذ لز تلن غيم » 


( من الآية 1 سورة لقيان) 
وحيثيات حكم الله بتحريم أشياء كانت حلالاً لبن إسرائيل متعددة . وحين يحرم 
الله شيئاً فمن الؤكد أنه محدود بالنسبة للمحّل ؛ فاللحرم قليل , ربقية مالم يذكره 
الله إغا يدخل فى تطاق الحلال . 
مثال ذلك قوله الحق 











ه١.,‏ حفحصه صصح بخص ص محص صمح صمحه 


ذَافْرْقَ ل ويد اه وا كا وُسْم بوء لملا دلوت 68 
(سورة الاتمام ) 
يورد الح هنا المحرمات وهى أشياء محددة محدودة , أما النعم كلها فحلال . 
ومن هذا الأمر نفهم اتساع مدى رحمانية الحق بالخلق ؛ فقد وهبنا الكثير والكثير من 
النعم التى لا تمد ولا تحصى ولم يحرم إلا القليل . وتحريم القليل جاء لتبفى كل نعمة 


فى افا . 





فإذا فال إنان : حرم الل هذا الثىء لأئه ضار نقول : ما تقوله جائز ء ولكن 
ليس الضرر هو سبب الحكم لكل المحرمات . ففد يحرم سبحانه أمرً لتأديب قوم 
ما . -ولله المثل الأعلى - نرى المسئول عن تربية أسرة قد بحرم على ولد فيها لونا من 
الطعام أو جزماً من مصروف اليد ويكون القصد من ذلك هو العقربة . 


وماذا استحق بن إسرائين عفوبة التحريم ؟. لقد جاءوا من لف منيج الله 
وأحلوا لأنفسهم ماحرم الله . وماداموا قد زاغوا فاحلرا ما حرم الله فالحق يرد 
عليهم : لقد اجترأتم على ما حرمت فحللتموه» ومن حقى أن أحرم عليكم 
ما أحللت لكم قبل ذلك , حتى لا يفهم الإنسان أنه بتحليله لنفسه ماحرم الله قد 
أخذ شيئاً من وراء الله فلا أحد يمكنه أن يغلب الله . ولذلك يحرم سبحانه عليه شيئاً 
من حلالة . 








والتحريم إما أن يكون تحريم نشريم , وإما تحريم طبع أو فطرة أر ضرورة . نج 
الرجل الذي أسرف على نفسه فى تناول حرمات كالخمر مثلا ‏ يحرم الله عليه أشياء 
كانث حلالاً له » ويقول له الطبيب : تيرأ كبدك وصار من الممنوع عليك أن تأكل 
منوفاً كثيرة من الطعام والشراب . وهكذا نرى ظلم الإنسان لنفسه . وكيف نتج 
عنه تحريم أشياء كانت حلالا له . 


ومن أسرف عل نفسه فى تناول صلف معين من الطعام كالسكر مثلاً فأكله فوق 
ما تدعو به الحاجة , نجد سنة الله الكونية تقول له : لقد أخذت أكثر من حقك 
وعطلت فى جسدك القدرة على حسن استخدام السكر فصرت مريضاً . إياك أن 





ماله 
فنرره 
تتناول السكريات مرة أخرى . ويشتهى المريض السكر والحلوى ويملك القدرة على 
شرائهما ؛ ولكنها محرمة عليه » وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول له : بظلم منك 
لنفسك حرمت ما أحللته لك 


وآخر يملك الثروات والخدم والمزارع الشاسعة , ويقوم له الآخرون بطحن 
الغلال » ويأمر بأن يصنعوا له الخبز من أنقى أصناف الدقيق الخالى من أية قدر من 
« التخالةء» ويصنعون له الخبز الأببض ٠‏ ريأكله بينا الاتباع يصنعون لانفسهم 
الخبز من الدقيق الأقل نقاوة بل له سنة الله : ستأكل الخبز المصنوع من النخالة 
بأمر الطبيب علاجاً لأمعائك لانك أسرفت على نفسك فى أكل الخبز المصنوع من 
أنقى أنواع الدقيق ولياكل رعايلك وعمالك الخبز المصنوع من أفخر ألران الدقيق » 
فبظلم متك حربنا ما أحل لك . 








وعندما تُرى إنساناً قد حُرمٌ من نعمة من نعم الله التى هى حلال له . تعلم أنه قد 
حلل لنفسه شيئأ حرمه الله عليه » أو أسرف فى استعيال حت أخله الله له » ولا أحد 
منا يفلت من رقابة الله إذن فالتحريم قد .يكون بالتشريع ٠‏ إذا كانت العقوبة 
التحريم من المشرع . وقد يكون نحريماً بالطبع والفطرة إن كان فى الأمر إسراف من 
التقس 


ولتقرأ دائيأ هذه الآية فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا » وكذلك الذين يأخذون مالا بالربا » لقد أخذوا الربا 
ليزيد ماهم ء لماذا تريدون المال ؟. أتريدون المال لذاث المال ؛ أم لدف آخر؟. 
صحيح أن المال رزق ء لكنه رزق غير مباشر ؛ لانه يشْتْرى به الأشياء الى ينتفع بها 
الإنسان . وهى الرزق المباشر . وقلنا قدياً : هب أن إنساناً فى صحراء ومعه جيل 
من ذهب لكن الطعام انقطع منه ؛ وجبل الذهب فى مثل هذه الحالة لا يتفع ٠‏ بل 
يصبح رغيف الخبز وكوب الماء فى تلك الحالة أغلى من الذهب . .رالذى يزيد ماله 
بالربا » أيريد تلك الزيادة من أجل المتع ؟. سبحانه يمحق ذلك المال ويُذهبه فى 
كوارث . 

















ومن أراد أن يبقى له ما أحل الله إلى أن يات أجله فعليه 1 





لنفسه أى شىء 








حرمه الله . وبذلك بظل متمتعاً بنعم الله عليه . فالحق هو القائل : ( وما ربك 
بظلام للعبيد) . 


الإنان -إذن- هو الذى يظلم نفسه مصداقاً لقوله الحق : 


«إذاة للظم الئاس طَبا كن 






شم يودج »> 
( سورة يونس ) 
وهكذا ظلم اليهرد أنفسهم نحرم الله عليهم طيبات أحلت لمم . ومن الذى نقل 
الأمر الطيب إلى أمر غير طيب ؟. إنه الإنسان . ولكن هل نفل ذات الشىء أو حكم 
الثىء ؟. لقد نقل حكم الثىء » فجعل الشىء الحرام شيئاً حلالاً . « فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ويصدهم عن سبيل الله كثير» 


كيف يكون باستطاعنهم الصد عن سبيل الله ؟ . لقد ظلموا أنفسهم وأخذوا الربا 
3 أمور تجعلهم في ناحية الضلال وفى جانب الباطل . وليت الأمر وقف عند 

00 أرادوا أيضا إضلال غيرهم . وهذا هو مضمون الصد عن سبيل الله . 
8 هذا الأمر أصحابٌ وزز آخر فوق أوزارهم . فلم يكتفوا بضلالهم بل 
عل أزاد | 0 غيرهم 








بن يضلوتهم بغر طلم 


عر 
رود 5 4 
(سورة التخل ) 


وند يسمع متشكك هذا القول . فيتساءل : كيف يناقض القرآن بعضه فيقول : 


«زلام روزن يزء أن » 





رمن الآية 114 سورة الأتعام ) 
ونقول : إن لكل وزر طريقاً وحساباً ٠‏ فالإنسان حمل وزر ضلاله وحده إن ل 
يضل به أحداً غيره » ولكن إن حاول إضلال غيره فهو يتحمل وزر هذا الإضلال . 


ويغول الحق فى تكملة ظلمهم لانفسهم : ١‏ وأخذهم الربا وقد نهرا عنه وأكلهم 





خم اليكل 
صمح 0م 0+ .+4 20 0 ١‏ ارات 
أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليي» » وقد تعرضنا للربا من 
قبل . وقد أخذوا الرشوة » وهر أكل مال الناس بالباطل ؛ وكذلك السرقة . والغش 
فى السلع , كل ذلك أخذ مال من الناس بغير حت » وما أخذ بغير الح فهو باطلي ؛ 
رأعد سبحانه لهم مسبقاً عذابً الم . ولكل إنسان مقعدان : مقعد من الجنة إن فدّر 
إيمانه ٠‏ ومقعد من النار إن قدّر كفرء . ولا مجال للظن بإمكان ازدحام الجنة أو 
ازدحام النار » فقد خلق الله مقاعد الجنة على أساس أن كل الناس مؤمنون » وجعل 
مقاعد الثار عل أساس أن كل الناس كافرون . 
ولذلك يقول الحق : 


تله لتق هم يها خط © » 
( سورة المؤمنين ) 
وحين يتبوأ المؤمن مقعده فى الجنة يورثه الله المقعد الآخر الذى أعده للكافر ؛ نقد 
كان للكافر قبل أن يكفر مقعدٌ فى الجنة لر اختار الإبمان . وقد أعد الح العذاب 
الأليم لهم أى الشديد إيلامه » وهو مهين أيضا أى أن فى قدرته فهر أى إنسان ينجلد 
للشدة . فلا أحد يقدر على الجَلَد أمام عذاب الله . 


وهل هذا هو كل ما كان من أهل الكتاب ؟. ألم يوجد فى أهل الكتئاب من كان 
يدير مسألة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فى عقله » ويبحث فى القضايا 
والسمات التى جاءت مبشرّة به صل الله عليه وسلم فى التوراة والإنجيل ؟. كان من 
ينبم من فعل ذلك . ويورد الحق سبحانه وتعالى التاريخ الصادق , فيستثنى من أهل 
الكتاب الراسخين فى العلم فيقول : 





ع لج البسخت زطالقط ةل 
عَآلَِتِكَمَما أل مَك امبر ضار 


2 > 


والفؤئوت أركرء وَألؤمع ته واليؤ الآيز 











حاار 


لي دسق برع © 4 


إذن لم يعمم الله الحكم على أهل الكتاب ٠‏ الذى سبق بكفرهم وظلمهم لانفسهم 
وأخذهم الربا وغبر ذلك . بل وضع الاستكثناء . ومثال لذلك « عبدالله بن سلام » 
الذى أدار مسألة الإيمان برسول الله فى رأسه وكان يعلم أن اليهود قوم بيت . 


فقال لرسول الله : إنى أومن بك رسولاً . والله لفد عرفتك حين رأينك كمعرفق 
لابنى ومعرفتى لمحمد أشد . 


ويقول الحن عن مثل هذا الموقف : « الذين آتبناهم الكتاب يعرفونه كما يعرقون 
أبثاءعهم 34 ولا أحد يتوه عن معرة ابنه ؛ كذلك الراسخون فى العلم يعرفون محمد 
رسولا من الله ومبلغا عنه , والراسخ فى العلم هو الثابت على إيانه لا يتزحزح عنه 
ولا تاخذه الأهواء والنزوات . بل هو صاحب ارتقاء صفائى فى اليقين لا تشوبه 
اشائبة أو شبهة . 





« لكن الراسخون فى العلم متهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك ؛ , وقوله الحن:« بما أنزل إليك ٠‏ هر القرآن , وهو أصل يُرد إليه كل كتاب 
سابق عليه » فحين يؤمنون بما أنزل إلى سيدنا رسول الله ء لابد أن يؤمنوا بماجاء من 
كتب سابقة . 

والملاحظ للنسق الأسلوى سيجد أن هناك اختلاقاً نيما يأن من قول الحق 
١‏ والمقيمين الصلاة » فقد بدأ الحق الأية  :‏ لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون 
يؤمنون بما أنزل إليك رما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة» . 








ونحن نعلم أن جمع المذكر السالم يُرفع بالواو وينصب وير بالياء ونجد هنا 
المقيمين » جاءت بالياء ٠‏ على الرغم من أنها معطوفة على مرفوع . ويسمى علهاء 
اللغة هذا الأمر به كسر الإعراب ؛ ؛ لآن الإعراب يقتضى حك » وهنا نلتفت 
لكسر الحكم . والأذن العربية التى نزل فيها القرآن طبِعَتَ على الفصاحة تنتبه لحظة 
كسر الإعراب 








لذلك فساعة يسمع العربى لخنا فى اللغة فهر يفزع . وكلنا يعرف قصة العرى 
الذى سمع خليفة من الخلفاء يخخطب . فلحن اللا 





جعل أصابعه خلف أذنيه يديرهما وينصبهه| ليسمع 
الخليفة لحنة أخرى , فهب الأعرابى واقفاً. ثم لحن الثالثة فقال 06 : أشهد 
الك ثيك هذا الآمر بقضاء وفدر . وكأنه يريد أن يقول : « أنت لا تستحق ان 
اتكون فى هذه المكانة , 


وعندما تأن آبة فى الكتاب الذى يتحدى الفصحاء وفيها كسر فى الإعراب » كان 

على أهل الفصاحة أن يقولوا : كيف يقول محمد إنه يتحدى بالفصاحة ولم يستقم له 
الإعراب ؛ لكن أحداً لم يقلها مما يدل على أنهم تنبهوا إلى السرّ فى كسر الإعراب 
الذى يلفت به الحق كل نفس إلى اسنحضار الوعى بهذه القضية التى يجب أن يقفا 
الذهن عندها : « والمقيمين الصلاة» . 


اذا ؟ لآن الصلاة نضم وتشمل العياد الأساسى فى أركان الإسلام ؛ لآن كل ركن 
من الأركان له مدة وله زمن وله مناط تكليف . فالشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله يكقى أن يقوها المسلم مرة واحدة فى العمر » والصوم شهر فى العام وفد 
لا يصوم الإنسان ويأخذ برخمص الإفطار إن كانت له من واقع حياته أسباب للاخ 
برخص الافطار . والزكاة يؤديها المره كل عام أو كل زراعة إن كان لديه وعاء 
للزكاة . والحج قد يستطيعه الإنسان وقد لا يستطيعه . وتبقى الصلاة كركن أساسى 
للدين . ولذلك نجد هذا القول الكريم : 


« سكع ينتج كناتت ىقتلن يك 





(سورة الماثر) 

وأركان الإسلام - كها نعلم ‏ خسة وهى واضحة . ومن الجائز ألا يستطيع المسلم 

إقامتها كلها بل يقيم فقط ركنين اثنين . كالشهادة وإقامة الصلاة . وحين يقول 

الحق : « والمقيمين الصلاة » ٠.‏ يلقت كل مؤمن إلى استمرادية الودادة مع الله ؛ نهم 
قد بودون الله شهراً فى || بالصيام ٠‏ أو يوون بايتاء الزكاة كلما جاء م عطاء من 

أرض أو من مال ٠‏ أو بودون الله فقط إن استاطعوا الذهاب إلى الحج ا 

ره كل يوم حمس مرات. هى -إذن ‏ إعلان دائم للرلاء 














ات ١١‏ حوح +22220242545 


القد قلنا : إن الصلاة جبعت كل أركان الدينٍ ٠‏ ففيها نقول:ه أشهد أن لا إله إلا 

الله وأن محمداً عبده ورسوله »ء ونعلم أننا تزكى بالمال . والمال فرع العمل » 
والعمل يحتاج إلى وقت ؛ والإنسان حين يصلك يُزكى بالوقت . والإنسان حين يصل 
بصوم عن كل الحللات له ؛ ففى الصلاة صيام . ويستقبل المسلم البيت الحرام فى كل 
صلاة فكأنه فى حج 





إذن فحين يكسر الحق الإعراب عند قوله : « والمقيمين الصلاة » إنما جاء ليلفتنا 
إلى أهمية هذه العبادة . ولذلك يقولون : هذا كسر إعراب بقصد المدح .- فهى 
منصوبة على الاختصاص-ويخص به الح المقيمين الصلاة ؛ لأن إقامة الصلاة فيها 
دوام إعلان الولاء لله . ولا ينقطع هذا الولاء فى أى حال من أحوال المسلم ولا فى أى 
زمن من أزمان المسلم مادام فيه عقل 


ويقول الحق من بعد ذلك : « والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر» كأن 
كل الاعيال العبادية من أجل أن يستديم إعلان الولاء من العبد للإيمان بالله . 
والإيمان ‏ كما نعلم ‏ بين فوسين : القوس الأول : أن يؤمن الا: ة الإيمان وهو 
الإيمان بالله . والقوس من الإنسان بالعها: 0 نصير إليها وهى اليوم 
الآخر. ويقول سبحانه جرَاءً لهؤلاء : ١‏ أولتك سنؤتيهم عرز عظياً» هو أجر 
عظيم ؛ لآن كل واحد منهم قد شل عن جماعته من بقية أهل الكتاب ووقف الموقف 
المنابى والرافض التمرد على تدليس غيره » ولانه فعل ذلك لين صدق القرآن فى أن 
الإعلام بالرسول قد سبق وجاء فى التوراة . 

ومن بعد ذلك يقول الحق : 












حٍ تاعكر لدَكَ ]إل وجو 
ينعدو يسنا ِلك إتجِيم وَإِسْمَهِيلَ 
وَإسْحَقٌ وَيَمْموْب وَالاسْيَاط وَعِدك وَاوْبَ 








واكم 





مي 00700 


وَيُوشْسَ وعترونَ وَسَليمنَ وَمَاتَينَا داويد 
نور ورا 7 رك 


ونعلم أن الحق حينا يتكلم ٠‏ يق بضمير التكلم .ور اكلم له للا 
اناج <. قفر ينول خلفه بقوله : 
« نحن » . وهنا يقول 





(من الآية 14 سورة طه) 


نَأ لطن ى 4 





( سورة الحجر) 

لآن الذكر يمناج إلى صفات كثيرة ومتنوعة تتكاتف لتنزيل الذكر وحفظه . وحين 

يخاطب الله خلقه يخاطبهم بم يجى مواقع الصفات من الكون الذى نعيش فيه . 

والكون الذى نعيش فيه يمتىء بالكائنات النى تخدم الإنسان . وهذه الكائنات قد 

احناجت إلى الكثير لتهبىء للإنسان الكون قبل أن يوجد الإنسان ء وذلك حتى يأق. 
إلى الكون ليجد نعم الله له ؛ فالإنسان هو الذى طرأ على كون الله . 








هذا الكون ألذى صار إلى إبداع كبير احتاج إلى صفات كثيرة لإعداده ؛ احتاج 
إل غلم عن الكياءء. وإ حكمة اوضرع كل فى» ل مكانة .ذا 

خا على هذا الموقع بخير يختلف عن ير الموقع الآخر . وصاعة 
يكون العمل مُتطلباً لمجالات صفات متعددة من صفات الح يقول سبحانه : 
«إناء أو د نحن ؛ . وعندما يأق الحديث عن ذات الحق سبحانه وتعالى يقول : 
«إن أنا الله ». ولاتاق فى هذه الحالة « إناء رلا نأق ونحن». 


والحق هنا يقول : « إنّا أوحينا إليك ٠‏ أى أنه أرحى بمنهج ليصير الإنسان سيداً فى 








لالفدحت 








مت 00و مح موصت 
الكون ٠‏ يصون نفسه والكون معاً » وصيانة الكائن والكون تقتضى علا وحكمة 
وقدرة ورحمة ؛ لذلك فالرحى يمناج إلي صفات كثيرة متازرة صنعت الكون . ورحمة 

من الله بخلقه أن جعل لهم مدخلا فيقول على سبيل الخال : 


« 31 رادأو نَ اسمآو م رنيو رت الوا » 
ادم اليه 89 سورة لطر 


هو الذى أنزل من السياء ماء » وليس لأحد من خلقه أى دخل فى هذا ب لآن الماء 
إنا يتبخر دون أن يدرى الإنسان . ولم يعرف ذلك إلا منذ قرون قليلة . وعرفنا كيف 
يتكون السحاب من البخار, ثم ينزل المطر من بعد ذلك . إذن لا دخل للإنسان بهذا 
الأمر ؛ لذلك يقول الحق : « ألم تر أن الله أنزل من السياء ماءٌ» . ويأق من بعد 
ذلك إنصاف الحق للخلق . فيقول : « فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها » . ولم 
يقل : « فأخرجت » . بل أنصف الحق خلقه وهم المنحركون فى نعمه بالعقول التى 
م ا ا مج اا ولي هيم 
الك 

إذن الأسلوب القزآنى حين يأتى ب « إن » يشير إلى وحدة الذات » وحين يأق 
به إناء بشي إلى تجمع صفات الكيال ؛ ؛ لأن كل فعل من أفعال الله يقتضى حشداً 
من الصفات علي وإرادة وفدرة وحكمة وقبضاً.وبسطاً وإعزازاً وإذلالاً رقهاريةٌ 
ررحانيةٌ , لذلك لا بد من ضميرالتعظيم الذى يقول فيه النحويون : إن « نحن » 
وونا؛ للمعظم نفسه . وقد عظم الحق نفسه ؛ لأن الأمر هنا حشد صفات يتطليها 
إيجاد الكون والقيام على أمر الكون . ولذلك نجد بعض العارفين الذى لمحوا جلال 
الله فى ذاته وجماله فى صغاته يقولون : 





















نسبحان رب فوق كل مظنة.٠.‏ تعالى جلالاً أن يحاط بذاته 
إذا قال وإى» ذاك وحدة قدسه . .٠‏ وإن قال «إِنْاء ذاك حشد صفاته 


وعندما ننظر إلى هذه المسألة ٠‏ نجد أن الحن سبحانه وتعالى أنصف خلقه لعلهم 
يعرفوته » فجعل هم إيجاد أشياء وخلق أشياء . وحون يتعرض سبحانه لأمر يكون له 
فيه فعل ويكون لمن أقدره سبحانه من خلقه فيه فعل » فهر يأ بنون التعظيم لأنه 
سبحانه ‏ هو الذى أمدهم ببذه القدرات . 








حمص :42+ 6و0 حص وحص أارره 

وحين أوجد الحق خلقه من عدم . جعل لخلق من خلقه إيماداً ؛ ولكنْ هناك فرق 
بين إيماد المادة ٠‏ وإيماد ما يتركب من المادة.فقد خلق سبحانه كل شىء من عدم ٠‏ 
الم اليم ٠‏ وماضن سبحانه وتعالى 





( من الآية 14 سورة المؤمنون ) 
فكأنه سبحانه وتعالى جعل من خلقه خالقين . » لكن الخالقين من خلقه لم يخلقوا 
من عدم محض ٠‏ وإنا كونُوا مركباً من موجود فى مواده . فاخذوا من مواد خلقها الله 
فركبوا وأوجدوا . والإنسان الذى صنع كوب الماء لم ينشىء الكوب من عدم محض 
وإن كانت « الكلية » فى الكوب غير موجودة فجزئيات إيجاد الكوب موجودة ٠‏ فالرمل 
موجود فى بيئات متعددة » وموجود أيضاً ما يصهر الرمل » والعقل الذى يأخذ تلك 
العناصرء والفكر الذى يصنع من الرمل عجيئة » ومصمم الآلات التى تصنع هذا 
الكوب موجرد . إذن فقد أوجد الإنسان كوبا من جزئيات موجودة . فالفارق ‏ إذن - 
بين خلق الله وخلق خلق الله ؛ أن الله خلق من عدم عض . لذلك وصف ذاته 
بقوله : ( فتبارك الله أحسن الخالقين) 








فانتم أبها البشر إما تخلقونٍ من مخلوقات الله وم تخلقوا من غير غلوق لله ؛ فهو 
سبحانه وتعالى أحسن الخالقين ٠‏ وكيا أنصف الحق خلقه بأن نسب لهم خلقا» 
فلا بد من أن يصف نفسه بأنه أحسن الخالقين وكيشا ‏ خلن الخلق ‏ يا قلنا وأنا 
لا ازال أكررها لتستقر ثابتة فى الأذهان يجمد الشىء على ما أوجدوه عليه » 
فيخلقون الكوب ليظل كرباً فى حجمه وشكله ولونه ٠.‏ ولكتهم لم يخلقوا كوبا ذكراً 
وكوباً أنثى ليجتمعا معأ وينشئا أكراباً صغبرة تنمو وتكبر ‏ ولكن الله ينفخ بسر الحياة 
فى كل ثىء فيوجدهء لذلك هر أحسن الخالقين . 





ولونظرت إلى كل شىء فى الوجود لوجدت فيه سر الذات الفاعلة ٠‏ فلو نظرت 
إلى ذات نفسك , لوجدت لك وسائلى إدراك » لوجدث لك سمعاً . ولوجدت لك 
عيتا » ولوجدت لك أنفا ولا وذوقاً . ولكن لبعض الآلات تحكم فى اعتيارك » 
فأنت حين تفتح عينيك ترى وإن لم ترد أن ترى تغمض عينيك . ولكن إذا أردت 








وزاك 

حج صمح حم نه 0 مجح ٠ص‏ م2" 
ألاتسمع . أتستطيع أن تعل فى أذنك آلة تقول ولا أسمع » ؟ وأنت تفتح فمك 
لتأكل وتتذوق , ولكن أنت لا تفتح أنفك لنشم . أنت تمد يدك لتلمس . وقل لى 
بالله أى انفعال لك أن أردت أن نضحك ؟ ما الآلة التى فى بدنك تحركها لتضحك ؟ 
أنت لا نعرف شيئاً إلا سبباً مثيراً يضحك , لكنك لا تعرف ماهى الآلاث الى 
تعمل فى جسمك لتضحك . وكذلك حيها تبكى ما هى الآلات التى تعمل فى ذاتك 
التجملك باكياً ؟ أنت لا تعرف . ولذلك جعل الله الإضحاك والإبكاء مع الإبجاد 
بالحيلة . والعدم بللوت جعل ذلك له سبحائه وتعالى . 











«رئز متتخي ج راثم عونت رلنتاجج » 
(صورة النجم ) 
جعل الحق فى ذاتك الإنسانية أشياء تفعل ولكنك لا تعرف بأى شىء تفعل 
ولا بأى شىء تنفعل . والاذن ليس ها ما يسدها عن السمع ؛ لذلك لا يأمرك الحق 
بألا تسمع أى شىء. ولكن الاثر الصالح يأمر : (لآ تتسمُع إلى القيلة) . 


ل بقل الآثر الصالح ولا تسمع إلى قيلة ؛ لآن الإنسان لا يستطيع أن يصم أذنيه 
عا بدور حوله ء لكنه يستطيع آلا يتسمّع بال يلقى بأذنيه إلى ما يقال . إذن فقد 
جمل الحن التكليف فى مقدور اختيارات المسلم ولذلك قال 


ٍْحَإا رات ان مود فةء اننا عض عَنُمَ حي يوا في حديث 






رمن الآية 34 سررة الاتعام ) 
» لآن المسلم لا يملك شيتاً يسد به أذنيه حتى لا يسمع 
الله لكن أمر الله الذين يسمعون ذلك أن يسيروا 
بعيداً معرضين عن هؤلاء الخائضين . وسبحانه يوضم لنا ما خخفى عنا ٠‏ وكل شىم 
فى الكون وإن كان ظاهره أنه د يفعل » , لكنه فى الحقيقة هو مقهور لما ينفعل لمرادات 
أله بأمر الله . ولذلك يقول العارفرن بالله : من جميل إحسانه إليك أن فعل ونسب 
إليك . 


فسبحانه وتعالى الذى يفعل كل شىء . وليس عل الإنسان إلا ترجيه الآلة 








شو النتكاة 
ص محح مص نوحص نح مص ص مص ص وحصت ولاه 
الفاعلة . ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى أن الإنسان حين يكون قوياً لا بمكنه أن 
يعطى قوته لضعيف . فلا أحد إل لضعيف : خذ قدراً من قون لتساعدك 
على التحمل نما يوضح الله للضعيف عملياً : تعال إلى أعطك من مطلق قدرق 
قدراً من القوة لتفعل 











إذن القرة فى المخلوق لا يعطيها أبدأ لثله ٠‏ بل يعطى أثرها . مثال ذلك عندما 
لا يستطيع شخص أن يحمل شيئاً ثقيلاً » فيان آخر قَوىٌ ليحمله عنه , والقوى 
بفعله إنما يعدى أثر قوته للضعيف . لكنه لا يستطيع أن ينقل قوته إلى ذات الضعيف 


ليحمل الشىء الثقيل . 


والله لا يعدى أثر قوته فحسب ولكنه يمنح ويعطى قوة إلى كل ضعيف يلجأ إليه 
وإلى كل قوى أيضاً . وسبحاته يتفضل بالغنى والسعة لكل غنى وفقير وبرحمته إلى كل 
رحيم » وبقدرته لكل قادر . وبحكمته لكل حكيم فكل هذه مستمدات من 
الحق سبحانه وتعالى . هذا هو كلامنا فى ١‏ إِنّاء . 








وحين بتكلم الحق قائلا : «أوحينا؛ فهو سبحاته يأق بصيغة الجمع 
وما الوحى ؟ قال العلياء الرحى : إعلام بخفاء ؛ لأن وسائل الإعلام شنى . وسائل 
الإعلام هى التى تنقل قرلا بقوله المبلغ فيعلم السامع » أو هو إشارة يشير بها فيفهم 
معناها الرائى . وهذه إعلامات ليست بخفاء . بل بوضوح . وعندما يقول : 
٠‏ أوحينا » فهر بعنى أنه قد أعلم . ولكن بطريق خفى . وحين تطلق كلمة «وحى ء* 
يكون ها معانٍ شتى . فكل إعلام بخفاء وحى . لكن من الذى أوحى فى خفاء ؟ 
ومن الذى أوحى إليه فى خفاء ؟ وما الذى أوحى به فى خفاء ؟ نجد أن الحق سبحانه 
وتعالى جاء فى أجناس الوجود . وقال عن الأرض رهى الجاد : 


ٍإنا رارش ززاكَا دي أرجت الاش أنقَاقَا ي وَنَادَ 


آلْإنسنْبَاكَا ب ربد يت يرما جج أذ ربد أ وى كاي »4 
(سورة الزلزلة ). 


أى أن الحق قد ضبط الأرض على مسافة زمن قيام القيامة ٠‏ فتتحدث عندئف 











ه١١‏ اصمصحمحص بص صمح صوص حبص هه 
-ولله الثل الاعلى - نحن نقدر العمر الافتراضى لما نصنع ليتتهى فى وقت محدد . إذن 
ققد أوحى الله للجياد وهى الأرض . 


ويترك لنا سبحانه فى صناعة المخلرقين ما يقرب لنا صنعة الخالق . فعندما يريد 
الإنسان أن يستبقظ فى الثالثة صباحاً . وهر وقت لم يعتد فيه هذا الإنسان على 
الاستيقاظ ء فهو يضبط النبه ليصدر عنه الجرس فى الوفت المحذدء كأن الإنسان 
بهذا الفعل ند أوحى للمنبه » كذلك الحق صنم الأرض وأرحى لما : فى الوقت 
المحدد ستنفجرين بحكم تكويق لك . ويوحى الحق إلى جنس الحيوان : 


«رأوعن رَبْكَ إِلَ التمل أن اتنذى من ابل برا ومن الشجر و 
يَِمُونَ 4 








ين 
(سورة التحل )) 

هذا إعلام بخفاء من الله للنحل . فقد جعل الله فى تكوينها الغرزى ما يؤدى إلى 
ذلك . وهناك فرق بين التكوين الخرزى والتكوين الاختيارى ؛ فالتكوين الغرزى 
يسير بنظام آلى لا يعدل عنه . أما التكوين الاختيارى فيصح أن يعدل عنه . 


ومثال آخر على الآلية نجد الحاسب الآلى المسمى العقلى الإلكترون ويقوم 
الإنسان بتخزين المعلومات فيه . وهذا الحاسب الآلى لا يستطيع أن يقول لواضع 
المعلومات فيه : لا تقل هذه الحقيقة » ولا يستطيع أن يمتنع عن إعطاء ماافيه لمن 
يطلب هذه المعلومات إن كان يعرف كيفية استدعائها . فلا اختيار للحاسب الآلى . 


ويختلف الوضع فى العقل البشرى الذى يتميز بالقدرة على انتفاء المعلوبات 
ويعرف كيف يدلى بهذه المعلومات حسب المواقف المختلفة ‏ ويتحكم بوعى فيها يجب 
أن يُستر وفيا لا يجب ستره ٠‏ بل إن العقل البشرى قد يكذب ويلون العلرمات . 
وهو قادر على تغيبر الحقائق والتحكم فيها. بينا الحاسب الآلى المسمى بعقل 
إليكترونى لا يقدر على ذلك ؛ لأله يدلى بالعلومات حسب ما تم ١‏ برخته » به وتخزينه 
ووضعه فيه » وهكذا برتقى الإنسان فى الفكر . 


والحق سبحانه وتعالى حين خخلق الخلق . اعملى لكل كائن الغرائز التكوينية الى 








غوزابكة 
صوص جحت بحص حوصن وص حبصن راص 
تناسبه » أعطى الإنسان القدرة على الاخيار بين البديلات . أما بقية الكائنات فقد 
أخذت حكم الغريزة . والكائن الذى يسبر بحكم الغريزة لا اختيار له ء ولذلك 
تسبر كل أموره مستفيمة بناموس ثابت . 





ونرى هذا الأمر بوضوح فى حكم قهر السموات والأرض والكواكب التى 
لا اختيار ها ؛ فهى تسير حسب القرانين النى وضعها الله لهاء وكذلك النبات ‏ 
فالإنسان قد يزرع شجرة فتدمو بالتسخير الخزسبى الذى وضمه الله فيها . وتمتد 
الشعيرات من الجذور فى باطن الأرض ؛ لتمتص ‏ بتسخير الله لها بعض العناصر 
المحددة فى التربة ٠‏ وينتفع نبات ما بمادة معيئة قد لا تصلح لنبات آخر. 





ويأق علماء النبات ليعملوا فى حمل دراسات نمو النباتات » وقد يكون بعضهم 
'ضعيف الإيان بالله » أو أن قدرات الخالق لا توجد فى بؤرة شعوره دائياً . فيقول : 
بات يتغذى حسب خاصية الأنابيب الشعرية . وخاصية الأنابيب الشعرية ‏ كما 
نعرفها - هى صعرد السائل إلى الأنابيب التى تكون الواحدة منها لا يزيد قطرها 
واتساعها على قطر الشعرة . ويصعد نيها السائل إلى ما فوق سطح الإناء . وكل 
سائل فى أى إناء إغا يأخذ استطراقاً واحداً وعندما نضع الأنابيب الشعرية فى فلب 
هذا الإناء ء فالسائل يصعد داخل هذه الأنابيب فوق مستوى الإناء ؛ لأن الضغط 
الجرى داخل الأثابيب يختلف الحجم امياه عنها فى داشخل الإناء . وظن العلماء 
أن النبات يتغذى بهذه الطريقة . 















ونقول هؤلاء : كيف هذا والنبات يختار عناصر معيئة من السائل ؛ بين الأنابيب 
الشعرية يصعد فيها الماء بكل العناصر الموجودة فى الماء ؟. إنك أيها العالم الذى غاب 
الله عن بؤرة شعورك قد تدعى أن الطبيعة هى التى تفعل ذلك » ولا تلتفت إلى 
حقيقة واضحة وهى أن النبات ينتقى بالتسخير الربانى الخاص بعضاً من العناصر 
الموجردة فى الترية ٠‏ لا بخاصية الأناييب الشعرية . 





وصدق القول الحق : 





> 


(سورة الأعل ) 


0000 
:0.250.225 .2ه 
فسبحانه الذى قدر فهدى كل شىء إلى احتياجاته . 


مووي ول باعل تتي دي لآل إن 





(من الآية 4 سررة الرعد ). 
إذن فسبحانه يوحى لكل نبات بخاصية تكوين غريزى تختلف عن النبات 
الآخر ؛ لذلك نجد الفلاح يضع شجرة الفلفل بجانب عود القصب ء. بجانب 
شجرة الرمان » فنجد الفلفل بخرج وله مذاق حريف ء والقصب له مذاق حلوء 
والرمان له مذاق فيه الحلاوة والحموضة . إنه مختلف عن القصب وعن الفلفل » 
وهذا الاختلاف لم يتم بخاصية الأنابيب الشعرية . ويقول آخر : هذا الاختلاف إنما 
حدث” بظاهرة الانتخاب: الطبيعى . ونقول : اذا لا تقول الانتخاب الإهى 
وتستريح 5. 








إذن فالرحى هر إعلام بخفاء ء وقد يكون مطموراً فى..تكوين الثىء بحيث إذا 
جاء وقته ينفعل » تماما مثلما يدق جرس الممبه فى الميعاد المحدد . والوخى إلى الحيوان 
يتحدد ق قوله الحق : 

#دان رَبك انتمل أن اذى من ابل بيُونًا ومن انرون 


يرون 2 * 
(سورة التحل ) 
ومن العجيب أن العالم الأمريكى الذى رصد حيائه لدراسة النحل فى أطواره 
وأصتافه وأجناسه وبيئاته » قال : أول إنتاج للنحل كان فى الجبال وأقدم عسل وجده 
الإنسات للنحل كان فى الخلايا التى عثر عليها فى الجبال . وبعد ذلك وجد الإنسان 
النحل وعسله فى الشجر العالى الذى لا يملكه ء ثم استانس الإنسان النحل وأقام له 
البساتين والبيوت والخلايا وبما يعرشون . وم يقرأ هذا العالم القرآن ليعرف المراحل 
الثلاث التى جاءت به , لكنه درس بصدق البحث التجريبى ٠‏ وخرج بالنتيجة 
ا اد وفى كل وقت وزمان نجد عالاً من الكافرين يكتشف 
اتؤيد وتؤكد قضية الإيمان عند المؤمنين . أما الوحى بالنسبة للإنسان فياخذ 
0 أخرى ٠‏ يقول الحق : 








رحبا لكأم مومع أذ أ أرضعيه م د لت عل كقوف الي 
لمن الآبة 7 سورة القصص) 
ول يأت إلى أم موسى رسول يُوحى إلبها . لكن الأمر قد استقر ٠‏ وقد 
تعب العلاء كثيرا ليقربوا معنى الوحى لأذهاننا , فقالوا عنه : إنه عرفان يجده 
الإنسان فى نفسه ولا يعرف مصدره . ومع هذا العرفان دليل أنه من الله . ولذلك 
لا يطلب العقل عليه دليلا . والذى يصَدن على هذا هو أننا سمعنا قول الحق : 
«واوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم » . 











وبالله عليكم . اجمعرا الدنيا كلها وقولوا لامرأة : إن خفت على ابنك نالقيه فى 
البحر . هل تصدق الأم ذلك ؟! لا يمكن . لكن أم موسى أخذت هذا الأمر كقضية 
مسلم بها . فساعة دخل الإيحاء من الله إلى قليها » أو الإعلام بخفاء إلى وجدانها 
آمنت بهء ومادام الإعلام من الله فلا شيطان يزاحمه . بل يدخل إلى النفس فتستقبله 
استقبال اليقين والإيمان بلا مناقشة . وألقت أم مومى بابتها بعد أن أرضعته . وآراد 
الله أن يطمئها ٠‏ فأوضح ها : أن أصدرت الأمر إلى البحر ليلقى الرضيع إلى 
الساحل . وأصدرت الأوامر ليلتقطه العدو فرعون . وأصدرت الأوامر أن يفوم بيت 
فرعون بتربيته , 

وبعد ذلك هناك وحى للحواريين . يقول الله : 





لارَإدأرْحَيتُ ِل الوا رِينَ أن #امنوأبى ورسول كَالوأ امنا شبد اننا 
مون © 4 
( سورة الائدة ) 
وهناك وحى للملائكة كقول الحق ؛ 
«إذوْج رَبك إل التكتيك: إلى معكا نبا لْدِينَ >امثوأ سألق فى قوب 


ال كَمَروأ لعب 4 


رمن الآية 15 سورة الأنفال) 


الوحى ينتظم ويشمل ‏ إذن - كل أجناس الوجود بطريقة شعفية عند عالم نخفى 











عنا ء وهم الملائكة , وعالم ملحوظ لنا ولامثالنا مثل الحواريين ١‏ ومثل أم موببى . 


وساعة بقرل : « أوحينا» بنبهنا إلى أن الإعلام بخفاء أمر غير مقصور عل الله ؛ 
ذلك أن الشياطين يرحون إلى أوليائهم : 
ل ل 0 1 
«وَإنَالشَينطِ ليحن إل الام لبجدارك رَبِنْ مره انك 


للنركئت »> 
زمن الآية 31 سورة الاتعام ) 





ويقول أيضاً عن الشياطين : 
فوشن يوج بَعْصَهمْ إل بض 


> 0 


رسورة الاتعلوع 


إذن الوحى هو إعلام بخفاء . وليس الأمر مقصوراً على الحق سبحانه وتعالى ‏ 
بل يصح أن يكون الوحى من الله » أو من الشباطين ء أو من جنود الشياطين 


وقد يكون الوحى إلى اماد وإلى الحيوان وإلى الملائكة وإلى الإنسان . 
وعندما نحدد معنى الوحى فإننا نقول : 
الوحى فى اللغة إعلام بخفاء من أي سراء أكان من الله أم من الشياطين ‏ ولا ما- 
سواء للارض أو للحيران أو للإنسان وق أي سواء فى خير أو شر-. 
وكلمة ٠‏ وحى » نصلح لأى معنى من هذه المعان بحيث إذا أطلقت انصرفت 
إلبه . ولكن هى بالمعنى الشرعى لا تطلق إل على الإعلام بخفاء من الله لرسوله ٠»‏ 


ومثل ذلك حدث لمعنى الصلاة . فالصلاة معناها اللغوى الدعاء » وهناك الصلاة 
عل النبى صل الله عليه وسلم » والصلاة المكتوبة هى الأقوال والأفعال , وأخذ 


الشرع معنى الصلاة واصطلح على أن كلمة الصلاة حبن يطلقها الفقيه تنضرف إلى 
الأقوال والافعال المخصوصة البتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم . 


وفى هذا المعنى الشامل للصلاة نجد سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وقد دخل عليه 
حذيفة فسأله : كيف أصبحت ؟ . أجاب حذيفة : أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق 
وأصل بغير وضوء لى فى الأرض ما ليس لله فى السياء . وغضب سيدتا عمر » ولولا 
دخول سيدنا على بن أى طالب لكان السيدنا عمر شأن آخر مع حذيفة . 








وسأل عل عمر : ما يغضبك با أمير المؤمنين ؟. قال عمو : سألت حذ 
أصبحت فقال كذا وكذا . فقال على كرم الله وجهه ‏ : نعم يا أمير المؤمنين 
أصبح يحب الفتنة . أى يحب ماله وولده . فالحق قال : « إنما أمرالكم وأولادكم 
فتنة ٠,»‏ وهو يكره اموت والموت حق ومن فينا بحبه يا أمير المؤمنين ؟ وهر يصل بغير 
وضوء على النبى صل الله عليه وسلم . وله فى الأرض زوجة وله ولد وهو ما ليس لله 
فى السنياء 





إذن فقد أخذ حذيفة الفتنة على معنى نخصوص . وكذلك الموت ء والصلاة . 
وضربت هذا المثل لأفرق بين المعان الشرعية والمعانى اللغوية . 


ونوضح الفارق بين معنى الرحى الاصطلاحى والممنى اللخوى . الممنى اللخوى 
للوحى هو : إعلام بخفاء من أىّ لأىّ باى . والوحى بمعناه الشرعى : إعلام بخفاء 
من الله لرسوله . وكل الألوان الآأخرى من الوحى تأخذها بالمعنى اللغرى . 


وقوله الحن هنا فى الآبة التى نحن بصددها : « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
نوح ؛ . وه أوحينا » هنا قد جاءت للإعلام بخفاء من الله لرسول من رسله . ونعلم 
أن صفات الكيال للحق سبحانه وتعالى هى صفات الكيال المطلق . وكل الخلق 
مقدورون لقدرته سبحانه . ولا يمكن لأحد أن يتصل اتصالاً مباشرأً بالأعلى المطلق . 
ولا يستطيع أحد أن يتحمل ذلك حتى الرسول . ولذلك يأتى الحق بنوراتّين من 
الملائكة ليأخذوا منه ليعطوا للرسول . ويسبق ذلك إعداد الرسول لهذه المهمة . 





خمزاكة 

ه١٠‏ صمص صمح نح وج نج تج +2 مت 2 

إذن فالمسالة تمر بمراحل تصفية . الاعلى بعطى للملائكة . والملائكة يعطون 
للمصطفى من الخلق , والمصطفى مصنوع على عين الله ليتلقى الوحى . ومن بعد 
ذلك يعطى الرسول لغيره من البشر . وكل ذلك لتقربب مسافات الالتقاء . وعل 
رغم تقربب مسافات الالتقاء تحصل الهزة من آخر مرحلة حين يستقبل من أدن 
مرحلة » فحين يستقبل الرسول الوحى من ملك تحدث له هِزّة . والرسول صل الله 
عليه وسلم يقول عن أول لقاء له مع الوحى : 


( حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء فجاءء الملك فقال : اقرأ . فال : ما أنا 
بقارىء قال : فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى اللمهد ثم أرسلنى . فقال : اقرأ فقلت : 
ما أنا بقارىء نأخذنى فغطنى الثان حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى . فقال : اقرأ 
فقلت : ما أنا بقارىء فاخذنى فغطن الثالثة ثم أرسلنى . فقال : اقرأ باسم ربك 
الذى خلق . خلق الإنسان من علق اقرا وريّك الأكرم )20 . 





وكان جبينه يتفصد عرقاً » ورجف فؤاده ودخل عل زوجه خديحة بنت خويلد 
فقال : « زملون زملون » فزملوه حتى ذهب عنه الرّوْع . وكان ذلك أمرأ طبيعياً ‏ 
فهذا الملك جبريل متصل ببشر هو محمد بن عبدالله ولا بد أن يحدث ذلك للرسول ٠‏ 
وذلك حتى يتكيف ليستفبل من الملّك . 





لكن أنظل هذه الرجفة التعبة ؟ . لا . إن الرحى ب 
فيشتاق الرسول إليه ويصبر قادراً على تحمل متاعبه . مثل تفصد الجبين بالعرق » 
ومثل الثقل فى الحركة حتى إذا جاءه الرحى وهو عل دابة فهى تئط وتثن » وإن جاءه 
الوحى وهو جالس وفخذه على فخذ واحد من الصحابة ٠‏ فيكاد ثقل الرسول يرض 
عظام الرجل ويكسرها ء كل ذلك من امتاعب تحدث للرسرل فى أثناء الرحى + لان 
تغيبرا كيياويا يحدث فى بدنه صل الله عليه وسلم ليتأكد أن الكلام الذى يتلقاه ليس 
كلاما عاديا ؛ لكنه كلام قد جاء بإعجازء وأنه من عند الله . 





(1) رواه البخارى من حديث عالشة أم الؤمنين 





راجع أصله وخرج أحادبثه الدكترر أحد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الازهر 





مالك 
ح+حت+ج5ت+2 0٠+22‏ ارت 

الفد كان للوحى صلصلة كصلصلة الجرس . وكأن هذا الصوت إعلان أن زمن 
وساعة الوحى قد جاءت فاستعد هايا رسول الله . وعندما تعب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى البداية » كان من رحمة الله به أن جمل الوحى يفتر عنه ٠.‏ فيشتاق صل 
الله عليه وسلم للوحى بسبب حلاوة ما أوحى إليه » ويجعله هذا الشوق مستشرفاً 
اللمتاعب . وعندما فتر الوحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصومه : 
رب محمد ودعه جاه . ول يتذكروا أن لمحمد ربا إلا فى هذه المسألة بعد أن اتهموه 
بالكذب ول يمتلكوا الذكاء حتى يعبروا عن هذا الأمر بتعبير لا بتناقض مع موقفهم 
السابق منه . وحين رأى الح الإجهاد الحاصل لرسوله جعل الوحى يفتر. حتى 
تبقى حلارة مايوحى به ويذهب التعب ويشتاق رسول الله إلى مايرحى إليه . 


إن الشوق وتلك المحبة يجعلان رسول الله لا يشعر بوطأة الألم المادى البشرى » 





والإتسان منا إلى حبيب له يسير فى الشوك والوحل ولا يبالى . إذن قفتور 
الوحى كان رق فى نفسه صل الله عليه وسلم ليستقبل الوحى , وليتتبه كل 


منا حين يقرأ فول الله سبحانه وتعالى : 
ف يلار حبك يلار ص » 
( سورة الضحى ) 
أى أن ماسياق لك من بعد ذلك سبسرك . ويقول الحق بعدها : 





وَرَنَفَا لك دك 4 


(سورة الشرح ) 
وحين عرض الحن هذه المسألة بهذه الكيفية أراد أن يبلغنا : لا تظنوا أن رب محمد 
- كيا يقولون ‏ قد جفاء . لا . بل يعده ليستقبل أكثرما جاء من قبل ٠‏ فسئن الكون 
أمامكم , لكن كفرهم أعمى أبصارهم ويصيرتهم ٠‏ ويقول سبحانه : 
طلسن يي وَالْبِلٍ دايج حي مَاودْعكَ رَبْكَ ومَالَ دي »4 
(سورة الضحى ) 
وسبحانه يقسم بما شاء على ماشاء . والضحى هر ضحوة التهار وهى مل الحركة 








ذلكنة 
١ ١2‏ حبوح و جحت جحت +2 و بص صو 2 


والكدح والجهد والجد والتعب . والليل محل الراحة والسكون . 

كآن الحق يوضح : إنكم إن نظرتم فى آية الكون لوجدتم أن الله فد جعل 
الضحى للكدح والليل لنسكن فيه » وفنور الوحى هو سكون ليعاود محمد نشاطه فى 
حركة الوحى الجديدة » هو الحق -سبحانه ‏ يقسم : «والضحى . والليل إذا 
سجى . ما ودعك ربك وماق » أمجىء الليل بعد الغبار ضن من الله على الناس 
بالنهار ؟ لا . إثما الليل عطاء من الله ليسكنوا وليستقبلوا الهاو الجديد . 





وال سبحقه لاية. الو انين بذ عواطرن عنها ينا سال الوه الى عل 
الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاباً من السماء ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل 
عليهم كتابا من الساء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ) 


فيأمره الحق أن يوضح : أنا قد أوحى الله إل كيا أوحى إلى الرسل السابقين , 
فهل أنتم شككعم فى وحى الله لموسى ؟ أشككتم فى وحى الله لمن سبق موسى ؟. 
صحيح أنكم شككتم فى مسألة عيسى . لكن لنضع الأمر الذى تكذبون فيه جانياً 
ونأعذ ما تم مصدقوث به » فيقول سبحاته : ٠‏ إن لوس للك كا أوسينا ل في 
والنبيين من بعده» 


إذن فأنت يا محمد لست بدعا فى هذه المسألة : ٠‏ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
من بعده » ويمر العلماء على هذه المسآلة مروراً سر نا نقف عندها 
ارنقول : ند يوحى هذا القول أن أول وحى كان لنوح والحقيقة أن الوحى الأول 
كان لأدم من قبل . لكنّ هناك فارق بين الوحى لآدم والوحى للأنبياء من بعده . 











ومثال ذلك نوح ‏ فنوح طرأ على أمته وكانت أمته موجودة ثم جاء هو إلى هذه 
الأمة مبشرا ونذيرا . أما آدم عليه السلام فقد طرأت عليه أمته , لذلك لم يرسله الله 
ببعجزة , فهو أب للجميع . والأبناء يقلدون الآباء . بل حتى أبناء الملاحدة يقلدون 
آباءهم . وقد أوحى الله لآدم وقال له : ( فإما يأتينكم منى هدى فمُّن تبع هداى 
فلا خوف عليهم ولاهم يحزتون ) وإرسال الدى لأدم هر عمىء الوحى إليه . 


وماذا جاء نوح فى هذه الآبة أولاً ؟ لآن نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد 





حم تت تت نت + ص ص مص ت بصت اناه 





طرأ على أمته ؛ لذلك احتاج إلى وحى وإلى معجزة . وأرسل الله نوحاً إلى الناس 
كافة ؛ لعموم الموضوع . فلم يكن هناك من البشر غيرهم . لكنّ محمد صل الله 
عليه وسلم أرسله الله للناس كافة ؛ لأن الإسلام هو الدين الخاتم . ركان قوم محمد 
موجودين . ركذلك كان غيرهم موجوهاً . 


١‏ إنا أوحينا إليك كيا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم » . لماذا 
قال الحن : « والنبيين من بعده » أى من بعد نوح ؟ء ركاذا قال : ٠‏ وأوحينا إلى 
إبراهيم » وذكر أسياء الأنبياء من بعد إبراهيم ؟ 


يقل العلياء : هنا عطف خاص على عام لزيادة التنبيه على شرف هؤلاء » 
وأوحينا إلى إبراهيم وإسباعيل وإسحاق ويعفوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس 
وهارون وسليان وآنينا داود زبوراً » . ركان الحق يقول : حين يسألك اليهود 
- يا محمد أ عليهم كتابا من الساء قل لهم : إن الله أوحى إلى كما أوحى إلى 
الانبياء السابقين ؛ فلست بدعا من الرسل . وحتى لو أنزل إليهم محمد كتابا فى 
فرطاس ولسوه بأيدهم لقالوا : هذا سحر مبينء كيا قال : 

طاول نايك كدب فى رطا فَلْصُوه يديم لقال لي كفروا إن ها 


ام 


حر مبين 2 # 








(سورة الاتعام ). 
. فالذكر يريد الإصرار عل الإنكار فقط . وليست المسآلة جدلاً فى حق وإنما هى 
تاج فى باطل . 
ويتابع سبحانه وتعالى أسباء الأنبياء الذين أوحى الله إليهم : « وأوحينا إلى 
إبراهميم وإسباعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى رأبوب ويونس وهارون 
وسليمان وآقينا داود زبوراً » وتلحظ أنه جل وعلا ذكر الوحى عاماً ؛ لكنه حينها جاء 
لداود ذكر اسم كتابه « الزبور» ول يأت فى الآية بأسياء الكتب المنزلة على الرسل 
السابقين مثل نزول التوراة على موسى ٠‏ والإنجيل على عيسى ؛ لان ماجاء به داود 
فى الزبور أمر تجمع عليه كل الشرائع » وهو تحميد الله والثناء عليه فلم توجد فى 
الزيور أية أحكام . 














مالك 
صمو +ت +++ 


وقد يقرل قائل : إن عيسى أيضاً م ننزل عليه أحكام ى الإنجيل . ونقول : لان 
الإنجيل يلتحم بالتوراة ؛ وجاء بالوجدانيات الدينية وكانت التوراة موجودة قبله 













وفيها الأحكام ولذلك فمن عجيب أمر أهل ١‏ اب من يهود ونصارى . أنهم على 
رغم انحتلافهم فى قمة الأمور وهى مسألة عيسى وأم عيسى . جاءوا آخر الامر ليلتقوا 
ويسموا الكتابين ٠‏ العهد القديم والعهد الجديد » ويَغتبروهما كتاباً واحداً يسموته 
الكتاب المقدس 


وما معنى « الزبور» ؟ المادة كلها مأخوذة من « زَبْرَ البئر» » فعندما يقوم الناس 
بحفر بثر ليأخذوا منها الماء ‏ يخافون أن يتهال التراب من جوانبها عليه فتطمر الب 
الذلك يصنعون: لجدوان..البثر بطانة »: اللججارةه.-وفى.الويف» المصرى. تجد .أنهم 
يصنعون ثلك البطانة من : 












وكلمة ١‏ زَبَرَ البئر» نؤدى معنى كل عملية لإصلاح البثر ؛ ثم أخذ الناس هذه 
الكلمة فى معانٍ مختلقة » فسموا العقل « زَبْرَاء لأنه يعفل الأمور . وإدا كان السياج 
9 التراب عن البثر ويمنعه . فكذلك العفل يحمى الإنسان من الشطط 
وليضبط الإنسان حريته فى إطار مسئوليته ليفكر . ويعقل الغرائز عن الفكاك 
بالإنسان إلى الشتات والضلال . ويخطىء الناس فى بعض الأحيان فى فهم معنى 
« العقل 2 ؛ .يظنون أن العفل هو إطلاق الحبل على الغارب للأفكار دون انتظام أو 
مسئولية ٠‏ ونقول : افهموا أولا معنى كلمة العقل حتى تعرفوا مهمته . 

ويقول الحن من بعد ذلك : 
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+ اقدص صَكَهم عي نمِل وَرسْلا 
000 


لم سه َلك : 


والرسل الذين ذكرهم الله فى الآية السابقة ليسوا كل الرسل الذين يجب الإيمان 





